
 المحاضرة الخامسة  

 1956أوت  20  مؤتمر الصومام 
       

 مقدمة:
     
، في وقــت كــان الفرنســيون يحتفلــون 1954لقــد انطلقــت الثــورة التحريريــة في آخــر ليلــة مــن ليــالي شــهر أكتــوبر ســنة    

وكأنــه كــان يعــبر عــن إن رمزيــة هــذه المقاربــة تظهــر الأمــر و بعيــد القدســين والجزائريــون ينتظــرون المولــد النبــوي الشــريف.
 إرهاص على انبعاث ومولد الأمة الجزائرية السيدة من جديد و�اية عهد استعماري جائر ومظلم.

الثــورة التحريريــة بمثابــة عاصــفة في الســماء الزرقــاء الصــافية بالنســبة للــرأي العــام الفرنســي في الجزائــر وفي  كــان انــدلاع
تعمارية في الجزائر التي كانت تتوقع حـدوث حركـة تمرديـة مـن قبـل بعـض المتروبول، لكنه لم يكن مفاجأة للإدارة الاس

 .)  النشطاء الجزائريين
ـــة   إن أهميـــة وخطـــورة الثـــورة التحريريـــة بالنســـبة لـــبعض المـــؤرخين الفرنســـيين تكمـــن في أ�ـــا مـــن خـــلال "ثلاثـــين عملي

الإفصـاح جهـارا عـن قضـية شـعب ، و )1(كانت كافيـة للتعبـير عـن مطلـب سياسـي"  1954أكتوبر  31عسكرية في ليلة 
 يرزح تحت الطغيان الفرنسي.

عـــن وضــع جديـــد تميــز ببــدء مرحلـــة مواجهــة شرســـة بــين ثـــوار  1954أســفرت أحــداث صـــبيحة أول نــوفمبر  
امتلكوا العزيمة والإيمان رغم قلة ذات السيد والأنصار، وبين قوة استعمارية كانت تعد من بين قوى العـالم العسـكرية 

كــبرى الــتي تمتلــك ترســانة وأرمــادة متقدمــة علــى امتــداد النطــاق الجغــرافي الــذي يتحــدد مــن خلالــه حيــز والسياســية ال
 الاستعمارية الفرنسية فيما وراء البحار. الإمبراطورية

لقـد تبـوأت العناصـر الثوريـة النشـيطة مراكـز قيـادة الثــورة في المنـاطق الخمسـة الـتي كانـت تقسـم الـتراب الـوطني، فتــزعم 
بولعيــد المنطقــة الأولى في الأوراس، وديــدوش مــراد المنطقــة الثانيــة (الشــمال القســنطيني)، بينمــا أســندت  مصــطفى بــن

المنطقــة الثالثــة (بــلاد القبائــل) إلى كــريم بلقاســم، والمنطقــة الرابعــة (العاصــمة والوســط) إلى رابــح بيطــاط، وكُلــف بــن 
منسـقا وطنيـا بـين قـادة  انـب ذلـك تم تعيـين محمـد بوضـياف.إلى ج مهيدي بقيادة المنطقة الخامسـة (القطاع الوهراني)

وقــد ضــمّ في صــفوفه أحمــد بــن  للانطلاقــةمنــاطق الــداخل والوفــد الخــارجي للثــورة المتواجــد بالقــاهرة منــذ فــترة ســابقة 
 . ، ومحمد بوضياف، وحسين أيت أحمد، ومحمد خيضر2بلة
 :)1956-1954(الأولى تهمرحلمميزات النشاط الثوري في -
ـــة الأولى مــن الثــورة ( إن  ـــا النشــاط الثــوري خــلال المرحلـ ـــرز ميــزة تميــز بهــ ) تمثــل في كونــه ظــل وليــدا 1956 - 1954أبــ

للمبادرة الفردية لمجموعات الثوار والقيادات المحلية للمناطق، وكان خاضعا بصورة مباشـــرة وكبيرة للإمكانيـات الماديــــة 
 .وكذا لعبقرية القيادة بها لكل منطقـــــة، ولمستوى التنظيم،
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) بأنـه كـان ينبـع مـن 1956-1954(  إن هذا الطرح لا يجب أن يوضع في سياق تفسير وتيرة النشاط الثوري في فترة  
خلفيـــــة روجتهـــــا الكتابـــــات الاســـــتعمارية، والـــــتي مفادهـــــا بـــــأن العمـــــل الثـــــوري(التمردي) تمظهـــــر في شـــــكل قيـــــادات 

 بعضها.ومجموعات قبائل وعصبيات منفصلة عن 
ة الـــتي يلإن مثـــل هـــذه المســـايرة في مثـــل هـــذه الطروحـــات كفيـــل بـــأن يعصـــف بـــالروح الوطنيـــة والخلفيـــة الأصـــ 

قامــت مــن أجلهــا الثــورة الجزائريــة الــتي هــي مــن أكثــر الثــورات المعاصــرة أصــالة في العــالم، وقــد يكــون الوجــه الأســلم 
هـــو تناولهـــا مـــن ناحيـــة أن ظـــروف العمـــل  )،1956-1954مرحلتـــه الأولى(لتفســـير وشـــرح ميـــزات النشـــاط الثـــوري في 

الثوري في بداياته، وانعدام التنسيق الداخلي بين القيادات، جعـل الاتصـالات نطـاق منطقـة بـأخرى مجـاورة لهـا الأمـر 
الــذي أدى إلى عزلــة المنــاطق الداخليــة، كمــا أن عــدم تحديــد العلاقــات التنظيميــة والقياديــة، والمســؤوليات الثوريــة، إلى 

ـــة جا نـــب دخـــول بعـــض المنـــاطق (كـــالأولى مـــثلا) في أزمـــات داخليـــة في �ايـــة المطـــاف إلى بقـــاء العمـــل الثـــوري رهين
للمبـــادرة الفرديـــة لكـــل منطقـــة علـــى حـــدة علـــى الـــرغم مـــن كـــون فكـــرة التنســـيق ظلّـــت مطلبـــا ملحّـــا بالنســـبة لجميـــع 

فهـم جانـب مـن الأهميـة التاريخيـة الــتي القيـادات في الـداخل، وعلـى المسـتوى الخـارجي، وفي ظـل هـذه الظــروف يمكـن 
 ينطوي عليها مؤتمر الصومام الذي كان إيذانا ببداية مرحلة جديدة عرفها مسار الثورة التحريرية.

 :(الدعوة والخلفيات)جذور فكرة مؤتمر الصومام:-  
قائـد حـتى وإن بـرزت  لم تكن فكرة عقد اجتماع تنسيقي بين جميع قيـادات الثـورة التحريريـة وليـدة مبـادرة فرديـة لأي

عناصــر قياديــة في الثــورة أثنــاء مــؤتمر الصــومام في الصــورة بشــكل أوحــي بالــدور الكبــير الــذي لعبــه أمثــال الشــهداء : 
 ، ومحمد العربي بن مهيدي. زيغود يوسف، عبان رمضان

 25الثـورة في  انطـلاقل إن فكرة الدعوة إلى لقاء يجمع شتات القيادة الثوريـة في الـداخل، وفي الخـارج تمـت برمجتهـا قبـ
، وفي هـذا السـياق )3(رثورة من أجل لا يتجاوز ثلاثة أشه، حيث تقرر عقد اجتماع عام بعد اندلاع ال1954أكتوبر 

شــهرا (كــان يفــترض عقــد اجتمــاع في  20يصــبح مــؤتمر الصــومام اســتجابة لــذلك البرنــامج، ولــو أنــه تــأخر بــأكثر مــن 
 . )1955بداية 

شارة إلى أن مؤتمر الصومام في سياقه التاريخي يمثل أكثر مـن مجـرد اجتمـاع قيـادات بهـدف من جهة أخرى تجدر الإ  
 تنسيق العمل الثوري بين القيادات الداخلية والوفد الخارجي الذي يمثل الثورة التحريرية.

لكــي تتضــح  وقبــل الخــوض في تفاصــيل وحيثيــات المــؤتمر يجــدر بنــا تنــاول الظــروف العامــة الــتي ســبقت انعقــاد المــؤتمر
معــالم الطريــق نحــو الصــومام بصــورة واضــحة جليــة، ولعــل أهــم العناصــر الــتي  يمكــن أن تشــكّل إضــافة قيمــة في هــذه 

ـــا خــــلال الفــترة الممتــدة مــن شــهر (نــوفمبر  إلى أوت  1954الدراســة تتعلــق بتطــور النشــاط الثــوري سيــاسيـــــا، وعسكريــ
 لك في الجزائر، وفي المتروبول من جهة أخرى.)، من جهة وبالردود الاستعمارية على ذ1956

 :1956-1954) مرحلة المبادرة الفرديةالثورة التحريرية في مرحلتها الأولى( -
قبيــل مــؤتمر الصــومام بأشــهر قليلــة كانــت الثــورة التحريريــة علــى وشــك إطفــاء شمعتهــا الثانيــة في ظــل معطيــات داخليــة 

 ومستجدات إقليمية ودولية بالغة الأهمية.

 2 



قـــد ترســــخت فكـــرة الثــــورة عنــــدما تحولـــت إلى واقــــع معــــاش في الجزائـــر، وعنــــدما اســــتطاعت أن تعلـــن عــــن مشــــروع ل
ومطلــب سياســي يتمثــل في تحقيــق الاســتقلال عــن طريــق وضــع حــد لهيمنــة كولونياليــة تجــاوزت القــرن وربــع القــرن مــن 

دة لأول مــرة بعــد أقـــل مــن ســنة علـــى الــزمن، كمــا اســتطاعت ثـــورة التحريــر أن تــزج بالجمـــاهير في أتــون معركــة الســـيا
، حيــــث شــــهدت الجزائــــر أول اســــتعراض شــــعبي 1955أوت  20انــــدلاعها، وكــــان ذلــــك في الشــــمال القســــنطيني في 

للتحــدي في وجــه الاســتعمار الفرنســي في شــكل التحــام رائــع مــع الثــورة، رغــم جســامة التضــحيات وخطــورة المغــامرة 
 .  ف لفك الحصار على الثورة في عرينها الأول بالأوراسالتي أقدم عليها الشهيد الرائد زيغود يوس

وإلى جانــب العديـــد مــن المواجهـــات العســكرية البـــاهرة في الجـــرف، والونشــريس، وجبـــال الظهــرة، وجرجـــرة، تمكنــّـت  
تنظيمــات محليــة خاضــعة لقيــادات ذات تجربــة نضــالية تعــود إلى  بــامتلاكالثــورة التحريريــة مــن تثبيــت نفســها داخليــا، 

ت المنظمة الخاصة أمثال بـن مهيـدي، وبـن بولعيـد، وديـدوش مـراد، وغـيرهم، كمـا امتلكـت الثـورة وفـدا سياسـيا سنوا
للتمثيل الدبلوماسي تشكّل مـن رواد مؤسسـي اللجنـة الثوريـة للوحـدة والعمـل ومـن قـدماء المنظمـة الخاصـة ومناضـلي 

يت أحمد، ومحمـد بوضـياف، ومحمـد خيـذر،والأمين حركة انتصار الحريات الديمقراطية، أمثال أحمد بن بلة، وحسين أ
دباغين،وقــد اتخــذت هــذه المجموعــة مــن القــاهرة مركــزا للدعايــة، للثــورة التحريرية.وتجــدر الإشــارة إلى أن القــاهرة كانــت 

 انطــلاق، وســوف تصــبح القــاهرة نقطــة )4(1954نــوفمبر  1انــدلاع الثــورة في  ملجــأً لمناضــلي التيــار الثــوري حــتى قبيــل
هــذا الــدعم الناصــري للثــورة و .1956ت التأييــد العربيــة للثــورة الجزائريــة علــى موجــات إذاعــة صــوت العــرب ســنة لحمــلا

إلى جانـب الطـرف الفرنسـي، في العـدوان الثلاثـي  ةالإسـرائيليسيدعم بصورة غير مباشرة صفوف المؤامرة : البريطانيـة 
   1956على مصر خلال خريف 

 20إلى  1954نـوفمبر  1من مكاسب سياسية، وعسـكرية خـلال الفـترة الممتـدة مـن لكن في مقابل ما حققته الثورة   
، دفعت في نفس الفترة ثمنا باهضا تمثل في فقدان العديد من أوائل الذين أشـعلوا جـذورها في ليـل الجزائـر 1956أوت 

طفى بــن بولعيــد في ، ومصــ1954نــوفمبر  8، وفي هــذا الســياق اسُتشــهد بــاجي مختــار في 1954المظلــم في غــرة نــوفمبر 
ــــدوش مــــراد في جــــانفي 1956مــــارس  22 ــــاطق 1955، ودي ــــذي أدخــــل المن ــــاطق، الأمــــر ال ــــادات المن ، وغــــيرهم مــــن قي

الحدودية الشرقية والمنطقة الأولى في حالة توتر إثر شغور مواقع القيادة، وهو الأمـر الـذي سـينعكس سـلبا علـى وتـيرة 
  متأخرة من عمر الثورة التحريرية العمل الثوري وستبقى تأثيرات ذلك حتى فترات

الثـورة التحريريـة بسـبب  (GUERILLA)أو حـرب العصـابات  (REBELLION)إلى جانب هذا الوضع لازمت صفة التمرد 
الأمر الـذي يسـاعد علـى اسـتمرار وضـع الالتبـاس بالنسـبة  باسمهاعدم وضوح هيكلة القيادة بها والمؤسسات الناطقة 

 ف مواقفها.للأطراف الدولية على اختلا
في تلــك الأثنــاء تحركــت عناصــر ثوريــة نحــو العمــل في اتجــاه عقــد مــؤتمر وعلــى رأســها الــتي كانــت متواجــدة بــالجزائر   

العاصمة أمثال : عبـان رمضـان، وعمـر أوعمـران، وأحمـد لبجـاوي، وقـد اسـتطاع عبـان رمضـان مسـاعدة أوعمـران في 
ت مــع محمــد العــربي بــن مهيــدي في القطــاع الــوهراني، وبــبن منطقــة العاصــمة بمســاعدة بعــض الرفــاق القيــام بإتصــالا

طوبـــال وزيغـــود يوســـف في الشـــمال القســـنطيني، وبكـــريم بلقاســـم وعمـــيروش في القبائـــل، وتم إشـــعار الوفـــد الخـــارجي 
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وبـدأ بـذلك  ، مدريد لمتابعـة مـا سـيجري في الصـومابالقاهرة بفكرة الاجتماع، لذلك غادر أحمد بن بلة القاهرة نحو م
عـد التنـازلي لعقـد المــؤتمر، وكانـت منطقـة إفــري المطلّـة علـى الصـومام مــن ناحيـة السـفوح الشــرقية لجبـال جرجـرة علــى ال

 .  1956موعد مع التاريخ منذ منتصف شهر أوت 
 ):1956-1954الثورة التحريرية( منردود الفعل الفرنسية مواقف و -  

ية الاسـتعمارية في الجزائـر والمتمثلـة في فكـرة "الجزائـر فرنسـية" انطلاقا مـن أبـرز المسـلّمات الـتي ارتكـزت عليهـا السياسـ
تميــزت ردود الفعــل الفرنســية بــالتطرف والراديكاليــة تجــاه المطالــب الوطنيــة الــتي كانــت تعــبر عنهــا الثــورة التحريريــة، وفي 

،   »  د هـادئ وجميـلعاصـفة في سمـاء زرقـاء صافيـــة في بلـ «هذا السياق لم تكن الثورة بالنسـبة للاسـتعماريين سـوى 
وليست في جوهرها سوى "تمرد وأعمال شغب بتحريض خارجي، وهكذا فإن جملـة ردود الفعـل الفرنسـية سـارت في 
اتجاه التعاطي مع جبهة التحرير الوطني كفصيل أو تنظيم إرهـابي بـدل التعامـل معـه كممثـل شـرعي للشـعب الجزائـري 

 من.الأهلي المغلوب على أمره لعقود طويلة من الز 
في مــا يتعلــق بالسياســة الجزائريــة يــتلخص في ضــرورة  1954لقــد كــان هــدف الحكومــات الفرنســية المتعاقبــة منــذ ســنة 

القضــاء علــى الثــورة التحريريــة بالأســاليب القمعيــة والحــرب النفســية وكثــيرا مــا ارتــبط إخفــاق الحكومــات الفرنســية في 
 هازه التنفيذي.المسألة الجزائرية بسقوطها وشغور قصر ماتينيون من ج

إلى جانب الخطط السياسية لمختلف الحكومات المتعاقبة (حكومة غي مولي، منـديس فـرانس، ...) كمظهـر أبـرز    
موقف استعماري من الثورة التحريرية في تدعيم التواجد العسكري الفرنسي بصـورة كبـيرة جـدا، إذ تشـير إحصـائيات 

ألــف جنـــدي)،  55تعــداد الجـــيش الفرنســي في الجزائــــــر (كــــان تعـــداده فرنســية أن الحكومــة العامــــــة طلبــت مضاعفـــــة 
 20ألـف جنـدي بعـد أحـداث  150ليرتفع إلى أكثـر مـن  1955ألف في جانفي  80لكن الإليزي قــرر رفع التعداد إلى 

دون الإشــــارة إلى قــــوات الشــــرطة والــــدرك (كــــان تعــــدادهما  1956ألــــف في ربيــــع  220، ويبلــــغ أكثــــر مــــن 1955أوت 
التي تضاعفت تعـدادها عـدة مـرات خـلال سـنوات الثـورة التحريريـة، وفي مقابـل هـذه ،  )1954ألف سنة  12مجتمعين 

 6000(بعــد عــام واحــد مــن الانطلاقــة) حــوالي  1955الأرمــادة الفرنســية بلــغ تعــداد جــيش التحريــر الــوطني في خريــف 
 . مجاهد 18000(بعد عام من مؤتمر الصومام) حوالي  1957مجاهد، وفي صيف 

اســـتطاعت الثـــورة رغـــم الضـــغط الاســـتعماري المتواصـــل رفـــع وتـــيرة نشـــاطها بصـــورة مســـتمرة، حيـــث ارتفـــع عـــدد قدو  
عمليـــة في مـــارس  2624وإلى  1955عمليـــة في ديســـمبر  1000إلى  1955عمليـــة في أفريـــل  200العمليـــات الثوريـــة مـــن 

6195  . 
 : 1956وت أ 20 - 14)الأجواء وجدول الأعمالالصومام(مؤتمر -  

في بيت ريفـي مكّـون مـن غـرفتين بقريـة إيفـري أوزلاقن،اجتمـع نفـر مـن أوائـل مفجـري الثـورة التحريريـة، وحـول طاولـة 
صـغيرة، توسـطها إبريـق قهـوة، تمـت صــياغة قـرارات مصـيرية في مسـار الثـورة الجزائريــة، حيـث خـرج مـن مرحلـة المبــادرة 
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إلى هذا المؤتمر بعد تردد دام طويلا، بسبب ظـروف فرضـتها ردود الفعـل لقد تمت الدعوة و الفردية إلى مرحلة التنظيم.
 الاستعمارية القمعية.

تـــرأس محمـــد العـــربي بـــن مهيـــدي الجلســـة الأولى وحضـــر إلى جانبـــه عمـــر أوعمـــران ومســـاعده عبـــان رمضـــان (مـــن    
ئبه لخضر بن طوبـال، كمـا تم منطقة الجزائر)، وكريم بلقاسم (القبائل)، وزيغود يوسف (عن الشمال القسنطيني)، ونا

 تكليف عميروش أيت حمودة بضمان أمن المشاركين في المؤتمر لكونه عقد في المنطقة الثالثة.
ورغم إعلان بن مهيدي خلال الاجتماع الافتتاحي بأن الوفـد الخـارجي المكّـون مـن بـن بلـة وأيـت أحمـد وخيضـر قـد 

يــة الأطــراف جعــل المــؤتمر مــن الناحيــة النظريــة يفشــل في تحقيــق ، إلا أن غيــاب بق أعطــى موافقتــه علــى أرضــية المــؤتمر
الإجماع الذي لم يشمل جميع القيادات، خاصـة قيـادات المنطقـة الأولى (الأوراس) والمنـاطق الحدوديـة الشـرقية (سـوق 

 أهراس).
تـلاوة تقريـر كـان علـى كـل منطقـة -كما أن محاولات القادة الحاضرين لسـد الثغـرات الناجمـة عـن غيـاب نظـرائهم    

مثــل تلــك الــتي قــام بهــا زيغــود يوســف في أول جلســة للمــؤتمر الــتي لم تكــن كافيــة لإعطــاء  -عــن الوضــعية العامــة بهــا
ـــه بعـــد  ـــة (الشـــمال القســـنطيني) الخاضـــعة لقيادت صـــورة واضـــحة عـــن الوضـــع في نطـــاق يتجـــاوز حـــدود المنطقـــة الثاني

 .  استشهاد ديدوش مراد

 : أرضية مؤتمر الصوماممشروع -  
 -الـــتي اشـــتملت علـــى:  تمخـــض مـــؤتمر الصـــومام عـــن جملـــة مـــن المقـــررات عُرفـــت بصـــورة عامـــة بأرضـــية مـــؤتمر الصـــومام

 عسكرية) -المبادئ التنظيمية العامة (سياسية 
 الهيكلة الثورية الجديدة : أ) المؤسسات الثورية -
 ب) القرارات التنظيمية 

 العاجلة الإجراءات-
 العسكرية) : -مة (السياسية المبادئ التنظيمية العا-  

، وكانـت أشـهر  حاول مؤتمر الصومام، وضع مبادئ سياسية يتحدد من خلالها العمـل الثـوري بصـورة واضـحة المعـالم
، إضـافة إلى مبـدأ القيـادة الجماعيـة  الخـارجعسكري، وأولوية الداخل علـى هذه المبادئ، مبدأ أولوية السياسي على ال

بـدأ الأخـير لم يكـن جديـدا وإنمـا يمثـل اسـتمرار للحـل الـذي انتهـى إليـه مفجـروا الثـورة وأعلنـوا للثورة التحريرية، هـذا الم
 .1954عنه من خلال بيان أول نوفمبر 
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 الهيكلة الثورية الجديدة :-ب
 أ) المؤسسات الثورية:

ســــلطات بعــــد وضــــع المبــــادئ العامــــة للعمــــل الثــــوري، انتقــــل واضــــعوا مقــــررات الصــــومام إلى الفصــــل بــــين ال 
بإحــداث مؤسســات ثوريــة مختلفــة الصــلاحيات ومتكاملــة في الغايــة المحــددة وهــي الأداء الجيــد في اتجــاه دعــم النشــاط 

 الثوري بمختلف أوجهه.
 إن أشهر المؤسسات التي انبثقت عن أرضية مؤتمر الصومام وهي :

ن الثـورة التحريريـة، إذ كــــان الذي كان يشـكل مـا يمكـن وصـفه ببرلمـا: CNRAالمجلس الوطني للثورة الجزائرية  •
 مؤقتون). 17و -دائمـــون  17عضـــوا ( 34أشبـــه ما يكون بالجهـــاز التشريعي حــدد عـــدد أعضــاءه بـ 

وهي النواة أو الجهاز التنفيذي للثورة التحريرية، ومركـز اتخـاذ القـرارات الحاسمـة، وقـد :CCEلجنة التنسيق والتنفيذ  •
العناصــــر الثوريـــــة البــــارزة، مـــــن قــــدماء مفجـــــري الثــــورة المشـــــهود لهــــم بالكفـــــاءة السياســـــية  أوكلــــت عضـــــويتها إلى

أعضــاء النــاطق الرسمــي والمؤسســة المســيطرة علــى إدارة  9ثم مــن  6والعســكرية، وســتغدو هــذه اللجنــة المشــكلة مــن 
 . العمل الثوري داخليا وخارجيا

 :القرارات التنظيمية-ج
التنظيميــة التفصـــيلية تكمـــن في أنــه لم يـــترك شـــاردة ولا واردة مرتبطـــة  قراراتـــهالنظر إلى إن أهــم ميـــزة لمـــؤتمر الصــومام بـــ

بضــرورات العمــل الثــوري بمختلــف جزئياتــه، إلا وتبــينّ لهــا ضــوابط تنظيميــة، وفي هــذا الســياق قــام المــؤتمرون بإحــداث 
ولايـات  6م الـتراب الـوطني إلى جذري، في التقسيم الإداري والسياسي والعسـكري للثـورة عنـدما أعيـد تقسـي انقلاب

الرابعــة (العاصــمة ومحيطهــا)  -الثالثــة (القبائــل)  -الثانيــة (الشــمال القســنطيني)  -هــي :الأولى (الأوراس النمامشــة) 
 السادسة (الصحراء). -الخامسة (القطاع الوهراني)  -
هكـــذا تحـــدد النطـــاق الجغـــرافي ولايـــة إلى منـــاطق وكـــل منطقـــة إلى نـــواحي وكـــل ناحيـــة إلى قســـمات و  وتم تقســـيم كـــل 

(السياسية والعسكرية) لكـل ولايـة، ولم تتوقـف قـرارات المـؤتمر عنـد هـذا الحـد بـل تعدتـه إلى  الإداريةوضبطت الحدود 
قيادة الثورية وتحديد صلاحيات القادة داخل كل ولاية بمختلف مسـتويات القيـادة داخلهـا، فقـد كـان ضبط تراتبية ال

يشــرف علــى الولايــة الثوريــة قائــدان أحــدهما سياســي والأخــر عســكري، وكلاهمــا برتبــة عقيــد يليهمــا ضــابط برتبــة رائــد 
 مكلف بالاتصالات والأخبار.

ي الولايــة مباشــرة، فقــد كــان يشــرف عليهــا ضــابط برتبــة نقيــب، وتــنخفض أمــا المنطقــة، وهــي الوحــدة الإداريــة الــتي تلــ
الرتــب العســكرية بعــد ذلــك إلى أدناهــا في التشــكيلات العســكرية الثوريــة الــتي حــددها مــؤتمر الصــومام كــذلك فقــد تم 
تحويـل جــيش التحريـر الــوطني مــن مجموعـات مســلحة (شـبه عســكرية) إلى جــيش نظـامي يتكــون مـن وحــدات مختلفــة 

ع إلى قيــادات سياســية وعســكرية محــددة الصــلاحيات الثوريــة في إطــار النطــاق والوظيفــة، إذ أصــبح مشــكلا مــن تخضــ
أفــواج، وكتائــب، وفــرق، وفيــالق، يحمــل شــارات الرتــب العســكرية (اســتلهمت الرتــب العســكرية مــن الفضــاء العــربي 

 . )الإسلامي
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أحــدثها مــؤتمر الصــومام،وإنما تحليــل ومناقشــة أبــرز  إن مــا يهــم في هــذا الجانــب لــيس اســتعراض جميــع الجزئيــات الــتي
 .(O.P.A)العامة للثورة الجزائرية  والإداريةالتغييرات التي طرأت على الهيكلة السياسيـــة، 

 الإجراءات العاجلة : د)
 بعد استعراض تقارير المناطق الثورية التي شـاركت في المـؤتمر، والوقـوف علـى وضـعية المنـاطق الـتي تغيبـت عـن 

الحضـــور (المنـــاطق الحدوديـــة الشـــرقية)، (المنطقـــة الأولى)، (الصـــحراء)، (الوفـــد الخـــارجي)، انتقـــل المـــؤتمرون إلى محاولـــة 
الشروع في العمل الميداني لمعالجة التوترات والمعوقات التي كانت تواجه النشاط الثوري في تلك الأرجاء، فتم تكليـف 

عادة ترتيب الأوضاع على الحـدود الشـرقية خاصـة بعـدما ألحـق المـؤتمر منطقـة زيغود يوسف قائد الولاية الثانية بمهمة إ
سوق أهراس بالشمال القسنطيني، عنـدما اعتـبر أن حالـة شـغور القيـادة لا تـزال قائمـة هنـاك بعـد استشـهاد القائـدين 

 ).1956) والثاني في (مارس 1954المحليين، باجي مختار، وجبار عمر، الأول في (نوفمبر 

ــــة الأولى (الأوراس  كمــــا تم ــــذي كانــــت تعيشــــه الولاي ــــة التــــوتر والانشــــقاق ال ــــد عمــــيروش بتســــوية حال تكليــــف العقي
 . 1956، بعد استشهاد القائد الرمز مصطفى بن بوالعيد في مارس  النمامشة)

إلى جانـــب ذلـــك قـــام المـــؤتمر بتعيـــين منســـقين للاتصـــال بالوفـــد الخـــارجي للثـــورة التحريريـــة مـــن أجـــل إعلامـــه  
ستجدات التي أحدثها اجتمـاع الصـومام خاصـة بعـدما انتقـل أحمـد بـن بلـة مـن القـاهرة إلى مدريـد للإطـلاع علـى بالم

 مجريات الأمور بالداخل.
 : 1956نقد مشروع أرضية مؤتمر الصومام  -7

ــــدارس  إن وضــــع مقــــررات الصــــومام في الميــــزان للوقــــوف علــــى المثالــــب والمناقــــب بصــــورة موضــــوعية، يفــــرض علــــى ال
 راض مختلف المواقف الداعمة والرافضة له، وتوضيح خلفيات كل منها.استع

وقبل الخوض في لجة هذا الموضوع يجدر بنا لتسليط الضوء علـى فكـرة محوريـة لفهـم الملابسـات المتعـددة الـتي تكتنـف 
هـا سـوف لــن هـذا الفصـل المثـير مـن فصـول ثــورة التحريـر الكـبرى، وأقصـد هنـا أن المواقـف الــتي سـأكتفي بالإشـارة إلي

تتجــاوز أطــراف مثلــث الثــورة التحريريــة آنــذاك، في الــداخل والخــارج، دون الإنخــراط في شــراك محــاولات أدلجــة التــاريخ 
الوطني أو حلبات التوظيف السياسي النخبوي للذاكرة الجماعية بغـرض تحقيـق مكاسـب حزبيـة معينـة لصـالح اليمـين 

 .  أو اليسار
كـن الإشـارة إلى أن هـذا الفصـل سـوف يجيـب علـى تسـاؤلات مـن قبيـل ولكي تتضح معالم الصورة جيـدا يم 

: من هم المؤيدون وماهي حججهم ؟ ومن هـم الرافضـون، ومـا هـي خلفيـات رفضـهم ؟ مـا الـذي يمكـن أن يحُسـب 
للمؤتمر وما الذي يمكن أن يحسب عليـه ؟ ومـا هـو موقـع مـؤتمر الصـومام كحـدث تـاريخي، خـلال الثـورة التحريريـة في 

 رة الجماعية الجزائرية ؟الذاك
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 نقد المواقف المؤيدة للمؤتمر :  -أ
تتمثـــل الأطـــراف المؤيـــدة للمـــؤتمر في الأطـــراف المشـــاركة وهـــي قيـــادة منطقـــة العاصـــمة وعلـــى رأســـها : عمـــر  

ة أوعمران، وعبان رمضان، وقيادة القطاع الوهراني وعلى رأسها رئيس المـؤتمر محمـد العـربي بـن مهيـدي، وقيـادة المنطقـ
الثالثة وعلى رأسها كريم بلقاسم وعميروش، أيت حمودة، وقيـادة المنطقـة الثانيـة وعلـى رأسـها زيغـود يوسـف، ولخضـر 

 بن طوبال.
ويمكــن أن نـــذكر في عـــداد المؤيـــدين لمــؤتمر الصـــومام مـــن غـــير الحاضـــرين بعــض العناصـــر السياســـية النشـــيطة أمثـــال :  

إلى جانب مناضلي الفصـائل الوطنيـة الـتي إنضـمت إلى الثـورة محمد لبجاوي، وبن يوسف بن خدة، وسعد دحلب، 
مــن جمعيــة العلمــاء، والاتحــاد الــديمقراطي للبيــان الجزائــري، أمثــال توفيــق المــدني، وأحمــد فرنســيس، وأحمــد  1956ســنة 

 بومنجل، وفرحات عباس.
رأسـهم عبـان رمضـان، وبـن  ويتلخص طرح المؤيدين خاصة الـذين سـاهموا في صـياغة مقـرارات المـؤتمر المصـيرية، وعلـى

مهيدي، وزيغود، بأن المؤتمر لم يكن وليد فكـرة شخصـية أو مبـادرة فرديـة وإنمـا فكـرة قديمـة تبناهـا مفجـروا الثـورة قبـل 
، وفي هـــذا الســياق يـــرى المشـــاركون أمثــال بـــن طوبــال بـــأن الصـــومام يمثــل اســـتجابة منطقيــة لضـــرورة ملحـــة الانطلاقــة

ل الثــوري الـــذي انطلــق دون تنظــيم وظـــل كــذلك لمـــدة ســنتين كمـــا يــذهب ســـعد فرضــت نفســها علـــى صــيرورة العمـــ
دحلــب إلى أن الصــومام، وضــع بنــاءا هرميــا لمواقــع المســؤولية والقيــادة ووضــع أيضــا حــدا للنشــاط الكلاســيكي الــذي  

 كان عليه جيش التحرير الوطني.
لثوريـــة المنبثقـــة عنـــه (عبـــان، بـــن خـــدة، ا وعلـــى المؤسســـاتوفي مـــا يتعلـــق بـــدعوى هيمنـــة السياســـيين علـــى المـــؤتمر،   

دحلـب) في مقابـل (بـن مهيـدي، كـريم)، يــذهب أنصـار المـؤتمر إلى القـول بـأن الثــورة التحريريـة كانـت تعـبر عـن قضــية 
 سياسية أكثر من كو�ا في جوهرها مواجهة عسكرية مع قوة استعمارية كبرى.

مؤتمر الصومام المتمثـل في مبـدأ أولويـة الـداخل عـن الخـارج  ومن هذا المنطلق ومسايرة لهذا الطرح فإن أخطر قرارات  
وأولوية السياسي على العسكري يتوافق بصورة كاملةمع الفلسفة السياسية التي تضـمنها بيـان أول نـوفمبر نفسـه الـتي 

و اعتبرت أن الانتصار على الاستعمار الفرنسي لن يكون عن طريق الحسم العسكري، وإنما عن طريـق اعـتراف العـد
 بشرعية القضية الوطنية في الجزائر، أي الانتصار السياسي من حيث جوهره.

ويـــدحض المؤيـــدون فكـــرة كـــون المـــؤتمر كـــان يمثـــل انقـــلاب علـــى الثـــورة لصـــالح طموحـــات شخصـــية، وبهـــدف إبعـــاد   
ذلـك العناصر ذات السبق في إشعال فتيل الثورة لصالح عناصر حديثة عهد بالجهاد ضد الاسـتعمار، وحججهـم في 

أن أبــرز مبــادئ الصــومام يتمثــل في المبــدأ الأصــيل الخــاص بالقيــادة الجماعيــة ســواء في الجهــاز التنفيــذي (ل.ت.ت) 
(C.C.E)  ـــة في آن واحـــد وهـــو مـــا يفنـــد أن واضـــعي مقـــررات الصـــومام كـــانوا يســـعون إلى الخماســـية أو في قيـــادة الولاي

 تحقيق انفرادهم بالهيمنة على قيادة الثورة التحريرية.
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 نقد المواقف المعارضة للمؤتمر :-ب
ضـمت صـفوف المعارضـين لمـؤتمر الصــومام وقراراتـه كـل مـن أعضـاء الوفــد الخـارجي الـذين كـانوا متواجـدين بالقــاهرة،  

ـــة للمنـــاطق  وهـــم محمـــد بوضـــياف، وأحمـــد بـــن بلـــة، ومحمـــد خيضـــر، وحســـين أيـــت أحمـــد، إلى جانـــب القيـــادة المحلي
 أهراس)، وقيادة المنطقة الأولى (الأوراس النمامشة).الحدودية الشرقية (منطقة سوق 

عبـان رمضـان بالهيمنـة المطلقـة  اتهامفبالنسبة لموقف الوفد الخارجي من مؤتمر الصومام، ذهب أحمد بن بلة إلى حد   
 الخبرة السياسية لدى العسكريين لتحقيق أهداف شخصية. انعدامعلى المؤتمر، واستغلال 

ن يبدو موضوعيا ولو من الناحية الظاهرية لأن حجة الوفـد الخـارجي تظهـر جليـة بـالنظر إلى إن هذا الموقف يمكن أ 
التي سيطر عليها ثلاث سياسيين هم : عبان رمضان، وبن يوسف بـن خـدة،  (C.C.E)تشكيلة لجنة التنسيق والتنفيذ 

يين لم يكونـوا مؤسسـيين وسعد دحلب، وليس  ذلك فحسب كافيا لفهم الموقف وإنمـا مـن خلفيـة أن هـؤلاء السياسـ
 .1955، وإنمـــا انظموا إلى الــثورة في سنة 1954نوفمبر  1لجبهــــة التحريـــر الوطني في 

ولــذلك فــإن أعضــاء الوفــد الخــارجي اعتــبروا تلــك الهيمنــة علــى الجهــاز التنفيــذي للثــورة عمليــة تجــاوز لأحقيــتهم في   
 رنة بنظرائهم.زعامة الكفاح من منطلق الشرعية التاريخية مقا

أمــا فيمــا يتعلــق بمواقــف كــل مــن قــادة المنطقــة الأولى (الأوراس النمامشــة) الــذين دخلــوا في دوامــة التــوترات عقــب   
استشــهاد كــل مــن بوالعيــد مصــطفى ونائبــه شــيحاني بشــير، إلى جانــب قــادة مــا يعــرف بالقاعــدة الشــرقية (المصــطلح 

ة سـوق أهـراس) وعلـى رأسـهم عمـارة بـوقلاز ومحمـد عواشـرية فقـد ) على الحدود الشـرقية (منطقـ1957ظهر في أفريل 
اعتــبروا المــؤتمر الــذي عقــد في وادي الصــومام مجحفــا في حقهــم بفعــل عــدم تمثيليتــه لجميــع القيــادات الثوريــة، عنــدما تم 

 تغييب وفد منطقة سوق أهراس وإبعاده عن حضور المؤتمر.
ـــة الإجمـــاعبأرضـــية المـــؤتمر بأ�ـــا بعيـــدة عـــن تحقيـــق  كمـــا يعلـــل هـــؤلاء القـــادة مـــوقفهم الـــرافض للاعـــتراف ، ودون تلبي

 طموحاتهم في تشكيل إطار سياسي، وعسكري، وإداري ثوري متميز.
 مايلي : إن ما يمكن استنتاجه بعد استعراض هذه المواقف الرافضة لمؤتمر وأرضية الصومام

الأطراف أو تغييبهم على  بعض  ر بفعل غياب المواقف الرافضة في أغلبها تنطلق من فكرة عدم تمثيلية المؤتم 1-
الموقـــف مـــن محتـــوى أرضـــية الصـــومام (الميثـــاق)، فيمـــا  واضحة على  حد السواء، وهذه المواقف لاتعبر بصورة 

 ، وهيكلة الجيش والأجهزة المختلفة.الإداريةيتعلق بالتنظيمات السياسية 
شخصــية للإنفــراد بزعامــة الثــورة دون  مام، وأرضــيته نيــاتبعــض المواقــف الرافضــة تتبــنى فكــرة تحميــل، مــؤتمر الصــو  2-

 العمل السياسي الثوري بصورة عامة. التشكيك في جدوى ما جاء به في برنامج 
وهذا ما يحسب في ميزان إيجابيـات أرضـية المـؤتمر ويحصـر المواقـف منـه في خانـة مـا يمكـن اعتبـاره صـراع نخـب سياسـية 

 .وعسكرية في صفوف القيادات الثورية
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موقـف المنطقـة الأولى (الأوراس النمامشـة) مـن المــؤتمر لا يجـد تبريـرا تاريخيـا يسـانده انطلاقــا مـن واقـع تـاريخي مؤكــد  3-
يشــير إلى أن هــذه المنطقــة لم يــتم إبعادهــا، وإنمــا عرفــت مــن تلقــاء ذاتهــا وضــعا تميــز بــالتوتر، وعــدم الانســجام علــى 

 ، وحتى في فترة غيابه (سجنه) قبل ذلك.1956في ربيع  القيادة إثر نيل بن بوالعيد للشهادة مستوى 
لتنـــــــاقض مبـــــــادئ وردت في بيــــــــان  إن المواقف الرافضة للصومام والتي تذهب إلى اعتبار أرضية الصومام جاءت  4-

في   الأيديولوجيــة، تــواترت في فــترة لاحقــة وجــاءت في ســياق تجــاذب النخــب وتوظيــف الخلفيــات 1954أول نــوفمبر 
 يان لصالح حسابات شخصية أو نخبوية أبعد ما تكون عن خدمة النشاط الثوري من منظور شامل.كثير من الأح

ـــزان:امـــؤتمر -  ـــة المثـــيرة للجـــدل، قـــد لا يكـــون بالضـــرورة لصـــومام فـــي المي ن أفضـــل موقـــع لفهـــم الوقـــائع التاريخي
إخضـاع المعطيـات التاريخيـة للنقـد محاصرتها أو حتى امتلاك ثروة ضخمة من الوثائق التاريخية، وإنما في رأي يكمـن في 

 مهما بلغت من الأهمية والخطورة.
وعنــدما يتعلــق الأمــر بتــاريخ ثــورة أو شــعب يتجــاوز نطــاق الدراســة والكتابــة التاريخيــة الجــادة والموضــوعية مســتوى    

 الأشخاص والنخب لأن ذلك يرقى إلى إرث عظيم بالذاكرة الجماعية.

الممكنــة لهــذا التســاؤلات؟ مــا هــي قيمــة مــؤتمر الصــومام وأرضــيته في تــاريخ الثــورة مــا هــي الإجابــة  وفي هــذا الســياق،
 التحريرية ؟ هل يكمن في خطورة القرارات التي جاء بها وفي فتح الباب على صراعات لم تكن ظاهرة من قبل ؟.

فــخ الانحيــاز أو  بصــورة جازمــة ســيدفع لا محاولــة في الوقــوع في التســاؤلاتإن أي تصــدي لمحاولــة الإجابــة عــن هــذه 
عدمه لليمين أو اليسار بالمعنى المطلق.كما أن التحفظ الشديد يجعل دراسـة مـؤتمر الصـومام بشـكل عـام أكثـر شـبها 

رضــة للإجابــة بقصــر ة الاسترســال في التعمــيم وعٌ بالمواضــيع الفلســفية منهــا بالمواضــيع التاريخيــة ويوقــع الــدارس في مطبّــ
 النظر التاريخي للأحداث.

مـــا يمكـــن أن نخلـــص إليـــه في خاتمـــة هـــذه الدراســـة النقديـــة والتحليليـــة، وفي تقيـــيم مـــؤتمر الصـــومام بعيـــدا عـــن إن أهـــم 
صــراعات النخــب السياســية والعســكرية، ومواقــف التأييــد أو الــرفض لمــؤتمر وأرضــية الصــومام الــتي غالبــا مــا تنطلــق مــن 

 غمـوض الرؤيـة بالنسـبة للبـاحثين ويعـرض خلفيات سياسية وإيديولوجية تبحث عـن توظيـف التـاريخ بشـكل يزيـد في
الــذاكرة الجماعيــة (التــاريخ الــوطني) للتشــويه خاصــة عنــدما يتعلــق الأمــر بمرحلــة مصــيرية كــالثورة التحريريــة في تاريخنــا 

 المعاصر.

 :خاتمةال -
خل والخـارج، يمكن القول أن الصومام حتى وإن فتح الباب على تجاذبات جديدة بين النخب القياديـة للثـورة في الـدا

، كمــا أن المــؤتمر مــن خــلال أرضــيته أســس 1956 - 1954اســتطاع حــل مشــكلات كثــيرة عرفتهــا الثــورة خــلال مرحلــة 
لطــور جديــد عرفتــه الثــورة التحريريــة، تمثــل ذلــك الطــور في إكســابها مؤسســات أشــرفت علــى العمــل الثــوري بمختلــف 

 أوجهه.
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التاريخية في برنامج العمل السياسـي الـذي زود الثـورة بـه فتحولـت وبصيغة أخرى يمكن أن نعزي أهمية مؤتمر الصومام 
من ثورة في مظهـر حـرب عصـابات إلى ثـورة تعتمـد علـى حـرب نظاميـة، ولـيس ذلـك فحسـب بـل  1956بعد صائفة 

 وتمتلك ذراعا سياسيا، سرعان ما تحول إلى حكومة ثورية معترف بها.
بالنظر إلى مبادئه العامـة الـتي خضـعت للتأويـل وأثـارت  الإجماع وخلاصة لكل هذا يمكن القول أن الصومام لم يحقق

في قراراتــه التنظيميــة والعمليــة فــأدى بــذلك وظيفــة المــؤتمر الثــوري علــى أكمــل وجــه  الإجمــاعالجــدل والتــوتر وإنمــا حقــق 
 .ل ملحمة الثورة التحريرية الكبرىخلا

 

 
 لمراجع (البيبلوغرافيا)المصادر وا قائمة

 البيبلوغرافيا باللغة العربية : 1)

 .295، ص 1971 ، بدون دار ومكان النشر، حقائق عن الثورة الجزائريةالبجاوي (محمد)،  -

 .727، ص 1984 ، دار المستقبل العربي، القاهرة، عبد الناصر والثورة الجزائريةالديب (فتحي)،  -

، )1962 - 1956(  ر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائريةمؤتمأزغيدي (محمد لحسن)،  -
 .286، ص 1989المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 

 .78، ص 1996 ، الجزائر، 1956أوت  20وثائق مؤتمر الصومام، المتحف الوطني للمجاهد،  -

)، الجزء 1954 - 1947صر (معا الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات بن العقون (عبد الرحمن)،  -
 .1986 الثالث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

لثاني، الطبعة الثانية، المتحف ا الجزء ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرون، بوعزيز (يحي)،  -
 .629، ص 1996والنشر والاشهار، الجزائر،  الوطني للمجاهد، المؤسسة الوطنية للاتصال 

منشورات المتحف الوطني   )،1956 - 1954استراتيجية الثورة في مرحلتها الأولى (مالي (أحسن)، بو  -
 .391، ص 1994للمجاهد، الجزائر، 

، ص 1987، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 2، ط لمحات من ثورة التحريربوالطمين (جودي الأخضر)،  -
302. 

 

 



 12 

 
المثلوثي، موفم للنشر، سلسلة  ، ترجمة نجيب عياد وصالح لمخاضالثورة الجزائرية سنوات احربي (محمد)،  -

 .199، ص 1994صاد، الجزائر، 

ترجمة كميل قيصرداغر، الطبعة  )،1962 - 1954جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع (حربي (محمد)،  -
 .361، ص 1983الكلمة للنشر، بيروت  الأولى، الناشران : مؤسسة الأبحاث العربية، دار 

 .294، ص 1989القاهرة جانفي ، مكتبة روز اليوسف، سنوات الدم، تجربة الثورة الجزائريةسعد (فايزة)،  -

 .285، ص 1991)، مطبعة دحلب، الجزائر، ثوار عظماء (حديث الإثنينعباس (محمد)،  -

طني للمجاهد، ،منشورات المتحف الو قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرقنان (جمال)،  -
 .431، ص 1998الجزائر، 

 ، ص   1999، المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، دراسات في المقاومة والاستعمارقنان (جمال)،  -

 .431، ص 1991 ، دار البعث، الجزائر،1، ط 1، ج ملحمة الجزائر الجديدةقليل (عمار)،  -

 

 البيبلوغرافيا باللغة الأجنبية : 2)

- AGERO (VHARLES ROBERT), LA GUERRE DALGERIE ET LES LGERIENS (1954 - 1962), ARMAND 
COLIN, PARIS, 1997, P 340. 

- COURRIER (YVES); LA GUERRE DALGERIE, LES FILS DE LA OUSSAINT, FAYARD, PARIS, 1968, P  

- COURRIER (YVES), LA GUERRE DALGERIE EN IMAGES, FAYARD, FRANCE, 1972, P 278. 

- BERGOT (ERWIN), LES DOSSIER ROUGES SERVICES SECRET CONTRE F.L.N, ED : BERNARD 
GROSSET. PARIS, 1990, P 320. 

- DUCHENIN (JACQUE), HISTOIRE DU F.L.N, ED, TABLE ROND, PARIS. 

- HARBI (MOHAMED), LA GUERRE COMMENCE EN ALGERIE, ED, COMPLEXE, BRURELLES, 1984, P 209 

- LE MIRE (HENRI), HISTOIRE MILITAIRE DE LA GUERRE DALGERIE, ALBIN MICHEL. PARIS, 1982,. 

- MAHSAS (AHMED), LE MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE EN ALGERIE, LHRMATTAN, PARIS, 1979,  

 



- TRIPIER (PHILIPPE), LAUTOPSIE DE LA GUERRE DALGERIE, ED, FRANCE EMPIRE, PARIS, 1972,  

 

 

 

 
 
 

 13 

 


